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ة لاستقبال الموعود ¨: إعداد الرسول ݕ والأئمة ݜ من بعده الأمَُّ
تواتــرت أحاديــث الرســول ݕ في أوصــاف القائــم وعلامــات ظهــوره وكثــرت 
حتّــىٰ لم يعــد لمنكــر حجــة، ومــن أقوالــه ݕ: »الأئمــة مــن بعــدي اثنــا عــر كلهــم 
ــن أي  ــح ݕ م ــاس أوض ــض الن ــك بع عي ذل ــيدَّ ــه س ــه أن ــش«)1(، ولعلم ــن قري م
بيوتــات قريــش هــم، فقــال: »يخــرج رجــل مــن أهــل بيتــي يملأهــا قســطاً وعــدلاً 
ــاً«)2(، ويبــنِّ ݕ أكثــر فقــال: »ليكونــن مــن يخلفنــي مــن  كــا ملئــت ظلــاً وعدوان

أهــل بيتــي رجــل يأمــر بأمــر الله«)3(.
ــىٰ  ــوم حتّ ــك الي ل الله ذل ــوَّ ــد لط ــوم واح ــا إلّ ي ــق في الدني ــو لم يب ــال ݕ: »ل وق

ــام«)4(. ــر الإس ــي يظه ــل بيت ــن أه ــل م ــك رج يمل
وذكــرت روايــة أخــرىٰ لهــذا الحديــث هــي »لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلّ يــوم واحــد 

ــاء(،  ــاء في الخلف ــا ج ــاب م ــذي: 2/ 45 )ب ــح الترم ــكام(، صحي ــاب الأح ــاري: 4/ 175 )كت ــح البخ 1. صحي
ــارة(: 191/2. ــاب الإم ــلم )كت ــح مس صحي

2. المستدرك علٰى الصحيحين: 4/ 557، منتخب الأثر: 148ح 19.
3. منتخب الأثر: 162ح63.

4. المصدر نفسه: 149ح19، 150 ح26، 169ح80.

جدلية �إظهار ولادة الإمام الحجة ¨ 
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ل الله ذلــك اليــوم حتّــىٰ يخــرج رجــل مــن أمتــي يواطــئ اســمه اســمي وكنيتــه  لطــوَّ
كنيتــي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«)1(.

 وقــد يكتفــي الحديــث الشريــف بذكــر لقــب الإمــام ¨ قائــاً: »أبــروا بالمهــدي 
- قالهــا ثلاثــاً - يخــرج عــىٰ حــن اختــاف مــن النــاس وزلــزال شــديد«)2(.

ويوضــح حديــث آخــر بــدء الإمامــة فيقــول: »الأئمــة مــن بعــدي اثنــا عــر أولهم 
ــه  ــة لكن ــن لأول الأئم ــث تعي ــذا الحدي ــي ه ــم«)3(. فف ــم القائ ــي وآخره ــا ع ــت ي أن
قــد لا يعنــي بالــرورة أنهــم مــن نســله لذلــك أوضــح النبــي ݕ قائــاً: »الأئمــة 
مــن بعــدي اثنــا عــر تســعة مــن صلــب الحســن والتاســع قائمهــم«)4(، ليــدل عــىٰ 

تحديــد أكثــر لمصــدر النســل الطاهــر.
وجــاء حديــث آخــر للرســول ݕ: »والــذي نفــي بيــده إن مهــدي هــذه الأمــة 
الــذي يصــي عيســىٰ خلفــه منّــا«، ثــم ضرب يــده عــىٰ منكــب الحســن ݠ وقــال: 

»مــن هــذا مــن هــذا«)5(.
والمتتبع لهذه الأحاديث الشريفة يمكن أن يلحظ التالي:

 1 - إن الرســول الكريــم ݕ ذكــر أولاً أن المهــدي مــن أمــة محمــد ݕ ثــم قــال 
إنــه مــن قريــش وخصــص الذكــر أكثــر بــأن جعلــه مــن أهــل بيتــه ݜ إذ قــال إن 
ــاً أول الأئمــة ݜ، وأخــراً صرح بأنهــم كلهــم مــن ولــد الحســن ݠ، فهنــاك  علي
ــة  ــة الأم ــة تهيئ ــدي بغي ــة المه ــاعة خلاف ــاً في إش ــاً زمني ــون متتابع ــزم أن يك ــدرج يل ت

ــداً. ــداً روي ــل فكــرة المخلــص روي لتتقب
وتسد الباب في وجه المدعين علٰى مر العصور من جهة أخرىٰ.

1. المصدر نفسه.

2. المصدر نفسه.
3. المصدر نفسه 58ح2.

4. المصدر نفسه: 82ح4.
5. المصدر نفسه: 199ح3.
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2 - الحديــث الشريــف: »الأئمــة مــن بعــدي اثنــا عــر إمامــاً كلهــم مــن قريــش« 
قــد تواتــرت عــىٰ نقلــه كل الكتــب المخالفــة لمذهــب الإمامية، ولكــن يبقــىٰ اختلافهم 

في تعيــن أشــخاصهم دليــاً دامغــاً عــىٰ صحــة عقيــدة الإمامية في المهــدي ¨.
ــا  ــة بإمامه ــف الأم ــدوا في تعري ــول ݕ فاجته ــد الرس ــن بع ــة م ــاء الأئم وج
وتعيينــه لهــا، قــال الإمــام عــي ݠ: »إن ابنــي هــذا - يعنــي الحســن - الســيد كــا 

ــم«)1(. ــم نبيك ــل باس ــه رج ــن صلب ــيخرج م ــول الله ݕ وس ــاه رس س
ــا  ــب الدني ــول الله ݕ: »لا تذه ــن رس ــه ع ــن أبي ــن ݠ ع ــام الحس ــول الإم ويق
حتّــىٰ يقــوم بأمــر أمتــي رجــل مــن ولــد الحســن«)2(. فهنــا قطــع الحســن ݠ الطريق 

عــىٰ مدعــي المهدويــة مــن ولــده في مســتقبل الأيــام.
ونُقِــلَ عــن الباقــر ݠ قولــه: »إن قائمنــا هــو التاســع مــن ولــد الحســن ݠ لأن 

الأئمــة بعــد رســول الله ݕ اثنــا عــر الثــاني عــر هــو القائــم«)3(.
ــىٰ،  ــي موس ــد ابن ــن ول ــادس م ــتقع في الس ــة س ــادق ݠ: »إن الغيب ــن الص وع
وذلــك ابــن ســيدة الإمــاء« وقــال: »إنــه الخامــس مــن ولــد ابنــي موســىٰ وذلــك ابــن 
ــده رادّاً  ــن بع ــىٰ م ــه موس ــنَّ ابن ــث ع ــذا الحدي ــادق ݠ به ــاء«)4(. فالص ــيدة الإم س

عــىٰ مــن قالــوا إنــه ابنــه إســاعيل.
ــاً  ــا خوف ــول أمده ــة يط ــه غيب ــدي، ل ــن ول ــس م ــم ݠ: »... الخام ــن الكاظ وع
عــىٰ نفســه يرتــد فيهــا أقــوام ويثبــت فيهــا آخــرون«)5(. فذكــر الإمــام الكاظــم ݠ 
هنــا خــوف الســجن أو القتــل وهــو مــا ذاقــه مــن الســلطة المتجــرة. كــا أنــه تلويــح 
للأمــة أنهــا ســرتد مــن بعــده وســتقول الواقفــة أنــه غــاب ولم يقتــل ولا إمــام بعــده.

1. المصدر نفسه: 162ح64.
2. دلائل الإمامة: 240، منتخب الأثر: 198ح2.

3. كفاية الأثر: 248، منتخب الأثر: 123ح34.
4. إكمال الدين: 345، منتخب الأثر: 239ح4.
5. كفاية الأثر: 265، منتخب الأثر: 219ح3.
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ــن الأئمــة ولا  ــوا يذكــرون ترتيــب الإمــام ب ممــا تقــدم نجــد أن الأئمــة ݜ كان
ــه صراحــة فهــو التاســع أو الســادس أو الخامــس، ومــع وجــود  ــون مــن تعيين يقترب
ــيعة  ــد الش ــن دون أن يفق ــداء م ــىٰ الأع ــر ع ــع الأم ــة يضي ــد للأئم ــن ول ــر م أكث

ــخصه. ــىٰ ش ــرف ع ــه والتع ــون حقيقت والموال
جدلية الإخفاء:

ــادي  ــواد واله ــام الج ــة ¨ الإم ــام الحج ــل الإم ــة قب ــة الثلاث ــر الأئم كان ع
والعســكري ݜ مــن أشــد العصــور العباســية تضييقــاً عــىٰ الشــيعة، ومــع اقــراب 
الــولادة المباركــة لصاحــب الزمــان ݠ كان الأئمــة ݜ يثقفــون الشــيعة ويكثــرون 
الإشــارة إلٰى صاحــب الزمــان ݠ في أحاديثهــم؛ ولكنهــم في الوقــت نفســه لا 

ــا: ــك ومنه ــم ذل ــت له ــدة حقق ــاليب ع ــن أس ــك متخذي ــون بذل يصرح
ــم  ــن ه ــوره وم ــان ظه ــان زم ــىٰ بي ــة ݜ ع ــرص الأئم ــلوب الأول: ح الأس
ــك  ــدوث تل ــاً لح ــاً معين ــروا زمن ــم لم يذك ــه ولكنه ــه وقادت ــم أتباع ــن ه ــداؤه وم أع
ــوت  ــىٰ طاغ ــق ع ــن أن تنطب ــت يمك ــات الطواغي ــا، فصف ــاً له ــداث ولا ترتيب الأح
كل عــر، وهــذا الأمــر بقــدر مــا ألبــس الأمــر عــىٰ الأعــداء جعــل المؤمــن المــوالي 
متأهبــاً مراقبــاً للحظــة مجــيء صاحــب الأمــر ¨ متعلقــاً قلبــه بذلــك الوقــت الــذي 
يتحقــق فيــه الوعــد الإلهــي فيجتهــد في معرفــة الترتيبــات التاريخيــة التــي تبقــىٰ غــر 
متاحــة لغــر المريــد والمــوالي لأن الأعــداء لا يلمســون خطــر هــذه العقيــدة مبــاشرة 
ــاول  ــث ونح ــذا الحدي ــورد ه ــل ن ــتئناس بالدلي ــبيل الاس ــىٰ س ــلطانهم. وع ــىٰ س ع

ــه: ــل مضمون تحلي
عــن الإمــام الصــادق ݠ قــال: »لابــد أن يكــون قــدام القائــم ســنة يجــوع فيهــا 
ــس  ــوال والأنف ــن الأم ــص م ــل ونق ــن القت ــديد م ــوف الش ــم الخ ــاس ويصيبه الن
ءٍ  ــيَْ ــمْ بِ كُ ــالٰى: ﴿وَلَنبَْلُوَنَّ ــه تع ــا قول ــم ت ــن، ث ــاب مب ــك في كت ــإن ذل ــرات ف والثم
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ابرِِيــنَ﴾  ِ الصَّ مِــنَ الْـَـوْفِ وَالْـُـوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ الْمَْــوالِ وَالْنَْفُــسِ وَالثَّمَــراتِ وَبَــرِّ
ــرة: 155[«. ]البق

فوجــود هــذه الضائقــة في ســنة الظهــور لا يمنــع أن تكــون موجــودة قبلهــا بمــدة 
ولكنهــا في ســنتها أشــد ممــا ســبقها ثــم يكــون الفــرج)1(.

ــت ݜ  ــل البي ــن أه ــات ع ــك الرواي ــيما في تل ــرة ولاس ــك كث ــىٰ ذل ــة ع والأمثل
التــي تتحــدث عــن الأحــداث التــي تحصــل قبــل الظهــور، فليــس مــن الــروري 
أن تكــون العلامــات متسلســلة حســب مــا وردت في الروايــة نظــام كنظــام الخــرز)2(. 

وكل مــا تقــدم وغــره كثــر)3( يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه.
ــول ݕ  ــن الرس ــواردة ع ــار ال ــع الأخب ــن يتتب ــمية: م ــاء التس ــاني: إخف ــلوب الث الأس
والأئمــة ݜ يجــد أنهــم عرّفــوا الأمــة بالقائــم وحرصــوا عــىٰ تمييــزه مــن غــره ولكنهــم 
أخفــوا اســمه فــكان رســول الله ݕ يقــول: »لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلّ يــوم واحــد لبعــث 
الله رجــاً اســمه اســمي وخلقــه خلقــي«)4(، وفي حديــث لأمــر المؤمنــن ݠ )ناظــراً إلٰى 
الحســن ݠ(: »إن ابنــي هــذا ســيد كــا ســاه رســول الله وســيخرج الله مــن صلبــه رجــاً 

باســم نبيكــم يشــبهه في الخلــق والخلــق«)5(.
وعــن الصــادق ݠ: »يغيــب عنكــم شــخصه ولا يحــل لكــم تســميته«)6(، فصــار 
معلومــاً أن اســمه اســم رســول الله ݕ ونهــي عــن تســميته باســمه وإنــا يكنــىٰ عنــه 

ويعــرف بألقابــه.

1. المصدر نفسه: 77.
2. المصدر نفسه: 127.

3. ينظــر: المصــدر نفســه: 76 )أحــداث بــاد الشــام قبــل خــروج الســفياني( التــي يقــول عنهــا الشــيخ الكــوراني: 
ــب، وفي  ــزة في الغال ــا موج ــث حوله ــفياني لأن الأحادي ــل الس ــون قب ــي تك ــداث الت ــتخراج الأح ــب اس )يصع

رواياتهــا تقديــم وتأخــر في ترتيــب الأحــداث(.
4. المعجم الكبير للطبراني: 137/10؛ مكيال المكارم: 83/1.

5. بحار الأنوار: 39/51ح19، مكيال المكارم: 83/1.
6. إكمال الدين: 338/1؛ مكيال المكارم: 65/1.
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روي أن محمــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق قــال: ســمعت أبــا عــي محمــد بــن همــام 
يقــول: ســمعت محمــد بــن عثــان العمــري )قــدس الله روحــه( يقــول: )خــرج توقيــع 

بخــط أعرفــه: مــن ســاني في مجمــع مــن النــاس باســمي فعليــه لعنــة الله()1(.
وكان العلــاء الســابقون يستشــكلون كتابــة اســمه ¨ فيقطعونــه )م - ح - م - د(. 
ونجــد أمــر المؤمنــن ݠ يقــول: »لــه اســان: اســم يخفــىٰ واســم يعلــن، فأمّــا الــذي 
يخفــىٰ فـــ )أحمــد( وأمــا الــذي يعلــن فـــ )محمــد(«)2(، فــكان ݠ تمامــاً كجــده رســول 
ــر  ــك تتظاف ــد، وبذل ــرآن محم ــد( وفي الق ــل )أحم ــوراة والإنجي ــمه في الت الله ݕ فاس
ــه  ــر فرج ــا أخ ــة م ــل الأم ــولا تنص ــذي ل ــود ال ــام الموع ــو الإم ــه ه ــىٰ كون ــة ع الأدل
ــمْعَ وَهُــوَ شَــهِيدٌ﴾ )ق: 37(. حتّــىٰ في اســمه نجــد جدليــة الإخفــاء  عمــن ﴿أَلْقَــىٰ السَّ

والإظهــار الســمة المميــزة لهــذا الإمــام ¨.

الأســلوب الثالــث: اســتعمال الكنايــة والتوريــة في التعبــر عــن الصفــات الخلَقيــة 

والخلُقيــة لصاحــب الأمــر̈  وســائر أحوالــه وعــن الأحــداث التــي تكــون في عــر 

الظهــور؛ إذ يصــف الرســول ݕ والأئمــة ݜ مــن بعــده الإمــام الحجة ݠ بتشــبيهه 

بالأنبيــاء ݜ، وذلــك عندمــا يعرفونــه بصفاتــه ويؤكــدون أن فيــه سُــنَّة مــن أنبيــاء الله 

ــم وأيــوب ويونــس وموســىٰ وعيســىٰ ݜ وأخــراً جــدّه  ــوح وإبراهي تعــالٰى آدم ون

محمــد ݕ، فمــن آدم ݠ طــول العمــر، ومــن أيــوب ݠ الفــرج بعــد البلــوىٰ، ومن 

يونــس ݠ رجوعــه بعــد غيبتــه وهــو شــاب بعــد كــر الســن، ومــن إبراهيــم ݠ 

ــه،  ــه وعامت ــة عــن خاصت ــاس، ومــن يوســف ݠ الغيب ــزال الن خفــاء الــولادة واعت

ــع  ــي ݠ م ــوب النب ــه يعق ــىٰ أبي ــره ع ــكال أم ــه وإش ــن إخوت ــاؤه م ــجنه واختف وس

ــه وأهلــه وشــيعته، ومــن موســىٰ ݠ خفــاء الــولادة،  ــه وبــن أبي قــرب المســافة بين

1. بحار الأنوار 33/51.
2. المصدر نفسه: 35/51.
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ــق  ــه، ومــن رســول الله ݕ الســيف)1( والخل ــاس في ومــن عيســىٰ ݠ اختــاف الن

العظيــم.
وهــذه الطريقــة في وصــف الإمــام الحجــة ¨ إلٰى جانب إســهامها في إبــراز صفات 
الإمــام بطريقــة أبلــغ، فإنهــا تســهم في تثبيــت فكــرة مفادهــا أن الإمــام ݠ قــد أحــرز 
ــي  ــم الت ــا في عوالمه ــوا له ــي تعرض ــاءات الت ــاز كل الابت ــاء واجت ــات الأنبي كل صف
بعثــوا إليهــا بــا يجعلــه حقيقــاً بقيــادة العــالم بــأسره وإقامــة دولــة العــدل الإلهــي فيــه. 
كــا أنهــا تشــر إلٰى الغايــة مــن بعــث الرســل وهــي ترســيخ رســالة التوحيــد وتمحيص 
أممهــم بالابتــاءات لتصــل البشريــة إلٰى النضــج الــذي ســيمكنها مــن العيــش في دولــة 

. لحق ا

وتكثــر الأحاديــث مــن تشــبيه الإمــام الحجــة بالإمــام عــي ݟ: »إذا قــام قائمنــا 

لبــس ثيــاب عــي ݠ وســار بســرة عــي ݠ«، ولعــل هــذا هــو المــراد مــن قــول 

ــه«  ــدي ݠ وعين ــف المه ــرك بأن ــدلي: »ألا أخ ــد الله الج ــن ݠ لأبي عب ــر المؤمن أم

قــال: قلــت: نعــم، فــرب بيــده إلٰى صــدره، فقــال: »أنــا«)2(، فالأنــف بمعنــىٰ الســيد 

والمقتــدىٰ في الأمــور أي يكــون بمعنــىٰ ذات الــيء، فيكــون هــذا الــكلام كنايــة عــن 

أن المهــدي يســر بســرة أمــر المؤمنــن ݠ في أفعالــه فهــو أنفــه أي مقتــداه في أفعالــه 

ــه)3(،  ــائر خصائص ــجاعته وس ــرته وش ــه وس ــده وعبادت ــو في زه ــه ه ــه أي كأن وعين

وفي ذلــك تأكيــد لوحــدة الهــدف الــذي جــاءت مــن أجلــه الرســالة، المحمديــة، وإن 

الأمــة لــو التزمــت نهــج عــي ݠ لوفــرت عــىٰ نفســها تيهــاً دفعــت ثمنــه أجيــال مــن 

البشريــة وليــس المســلمون فحســب.

1. ينظر مكيال المكارم: 1/ 154- 209.
2. بحار الأنوار 243/39.

3. ينظر: مكيال المكارم: 96/1.
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ــن  ــر المؤمن ــده أم ــم بج ــن ث ــاء ݜ وم ــبيهه بالأنبي ــث تش ــع أحادي ويجم
قولــه ݠ: »كنــت مــع كل نبــي بعثــه الله باطنــاً ومــع رســول الله ظاهــراً«. يعنــي 
ــاً شــباهته بعــي ݠ أخفاهــا  ــاء ݜ عــىٰ جلائهــا تعنــي ضمن شــباهته بالأنبي
ــاً  ــث وضمان ــىٰ الأحادي ــاً ع ــده حفاظ ــن بع ــة ݜ م ــول الله ݕ والأئم رس
ــا  ــول ݕ فجمعوه ــث الرس ــولاة أحادي ــه ال ــر في ــر حظ ــارها في ع لانتش
وأحرقوهــا. ولكــي لا يصنــع القــوم ســقيفة ثانيــة يســلبوا بهــا الحــق مــن أهلــه.

ــي تمــر بهــا  ــة في بيانهــا للأحــداث الت ــر مــن الأحاديــث ســبيل الكناي وتنحــو كث
الأمــة قبيــل ظهــور الإمــام ¨، فعــن أبي جعفــر ݠ، عندمــا قيــل لــه إنهــم يقولــون 
إن المهــدي لــو قــام لاســتقامت لــه الأمــور عفــواً ولا يهرقــن محجمــة دم، فقــال: »كلا 
والــذي نفــي بيــده لــو اســتقامت لاســتقامت لرســول الله ݕ حــن أدميــت رباعيتــه 
وشــج في وجهــه، كلا والــذي نفــي بيــده، حتّــىٰ نمســح نحــن وأنتــم العــرق والعلق 
ــا تنضحــه  ــدم الجامــد والعــرق م ــذي هــو ال ــق ال ــه«)1(، والعل ــم مســح ݠ جبهت ث
الجبهــة كنايــة عــن شــدة الفتــن التــي تقــع فيهــا الأمــة، ووجــوب تقديــم التضحيــات 
ــه الأمــور  في مقارعــة الظلــم ونهــىٰ عــن التكاســل في انتظــار فرجــه فلــن تســتقيم ل

عفــواً.
فهــذه العبــارة الموجــزة حملــت للُأمّــة معــاني عميقــة عــىٰ طريــق إعدادهــا 
ــون في  ــي تك ــم الت ــد صروح الظل ــدي ݠ ض ــام المه ــع الإم ــمة م ــة الحاس للمواجه

ــا. ــىٰ حالاته ــوره في أعت ــاعة ظه س
ــوم واحــد لبعــث الله رجــاً  ــا إلّ ي ــق مــن الدني ــو لم يب وفي قــول رســول الله ݕ: »ل
اســمه اســمي وخلقــه خلقــي«)2( قيــل عبــارة )خلقــه خلقــي( مــن أحســن الكنايــات عن 
انتقــام المهــدي ¨ مــن الكفــار لديــن الله تعــالٰى، كــا كان النبــي ݕ، ورُدّ هــذا القــول 

1. غاية المرام: 17/3.
2. بحار الأنوار: 358/52، مكيال المكارم 97/1.
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ــكَ لَعَــىٰ خُلُــقٍ عَظِيــمٍ﴾ )القلــم: 4( فليس  بقولــه تعــالٰى في وصــف رســوله الكريــم ﴿وَإنَِّ
مــن الصحيــح قــره عــىٰ الانتقــام فقــط فالحديــث عــام في جميــع أخــاق النبــي ݕ من 

كرمــه وشرفــه وعلمــه وحلمــه وشــجاعته وغــر ذلــك)1(.
ووصفــت الأحاديــث الشريفــة علــم الإمــام ¨ بالقــول: »ألا إنــه الغــراف مــن 
ــن  ــة ع ــر كناي ــال( والبح ــىٰ وزن فع ــة ع ــة مبالغ ــراف: )صيغ ــق«)2(. الغ ــر عمي بح
العلــم والديــن وهــو يغــرف مــن ذاك البحــر العميــق الــذي تتلاطــم فيــه لجــج تؤدي 
ــذي  ــز ال ــع الرم ــل م ــة، وبالتواص ــرق لا محال ــا إلٰى الغ ــذه منه ــن ينق ــد م ــن لا يج بم
ــز  ــاة، لأن الرم ــفن النج ــت ݜ بس ــل البي ــبيه أه ــىٰ تش ــه ع ــث في ــرت الأحادي توات
ــي تبدعــه والســفينة الأسرع والأكــر والأقــوىٰ  ــة في الحضــارة الت ــه وحــدة متكامل ل
في الأحاديــث الشريفــة هــي رمــز الإمــام الحســن ݠ لأنــه أعــاد الديــن إلٰى نصابــه، 
ولابــد بمــن يغــرف مــن وقــوف عــىٰ يابــس ليتمكــن مــن الاغــراف المطمئــن الــذي 
أوحــىٰ بــه الحديــث الشريــف، فيكــون الإمــام الحجــة ݠ واقفــاً مطمئنــاً في ســفينة 
الحســن ݠ مغترفــاً مــن الديــن والعلــم مــا يشــاء حامــاً معــه الدنيــا التــي انقــادت 

ــه إلٰى شــواطئ الأمــان. لدولت
ــئل  ــي يغيبهــا الســحاب، فقــد سُ ويتكــرر وصــف صاحــب الأمــر بالشــمس الت
ــذي  ــال: »إي وال ــه فق ــدي ݠ في غيبت ــام المه ــاع بالإم ــة الانتف ــن كيفي ــي ݕ ع النب
بعثنــي بالنبــوّة، إنّــم يســتضيئون بنــوره وينتفعــون بولايتــه في غيبتــه، كانتفــاع النــاس 
بالشــمس إذا جلّلهــا الســحاب«)3(. ويقــول الحجــة ݠ في أحــد توقيعاتــه: »وأمّا وجه 

الانتفــاع بي في غيبتــي فكالانتفــاع بالشــمس إذا غيَّبهــا عــن الأبصــار ســحاب«)4(.

1. بحار الأنوار: 103/51.
2. ينظر مكيال المكارم: 83/1.

3. بحار الأنوار 37/ 213.
4. بحار الأنوار: 92/52.
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ــا﴾ )الزمــر: 69(،  قَــتِ الْرَضُ بنِـُـورِ رَبِّ وقــد قــال الله تعــالٰى في كتابــه العزيــز: ﴿وَأَشَْ
حدثنــا محمــد بــن أبي عبــد الله ݠ قــال: حدثنــا جعفــر بــن محمــد قــال: حدثنــي القاســم 
ــه ســمع  ــن عمــر أن ــا المفضــل ب ــي قــال: حدثن ــاح المدائن ــع قــال: حدثنــي صب ــن الربي ب
ــا﴾ )الزمــر: 69(: »رب  َ ــورِ رَبِّ ــتِ الأرَْضُ بنُِ قَ أبــا عبــد الله ݠ يقــول في قولــه ﴿وَأَشَْ
ــتغني  ــال: »إذن يس ــاذا؟ ق ــون م ــرج يك ــإذا خ ــت: ف ــام الأرض«، فقل ــي إم الأرض يعن

النــاس عــن ضــوء الشــمس ونــور القمــر ويجتــزؤون بنــور الإمــام«)1(.
النساء وجدلية الإخفاء:

1 - اختيار الزوجة وأثره في إخفاء ولادة الحجة ݠ:
لقــد بــدأ الإمــام الحســن ݠ بكتــان ولادة الحجــة بــأن تــزوج مــن امــرأة غريبــة 
ــيدة  ــن س ــادق ݠ »اب ــن الص ــن، ع ــوق النخاس ــن س ــوه م ــه أب ــراها ل ــة( اش )أَمَ
الإمــاء«)2( فالأئمــة ݜ كانــوا يؤكــدون هــذه الصفــة في والــدة الإمــام الحجــة ݠ، 
وقصــة شرائهــا وزواجهــا مــن أعاجيــب هــذا الإمــام)3(، ومــا نفيــده مــن كونهــا أَمَــة 
ــزاور معهــم ويعرفــون مــن أحوالهــا مــا لا يمكــن  ــه ليــس لهــا أقــارب تت ــة أن وغريب

إخفــاؤه.
2 - اتخاذ والدة الإمام الحجة ݠ أسماءً متعددة:

ســجلت لنــا المصــادر أن والــدة الحجــة كانــت تتســمىٰ بعــدة أســاء، فهــي ريحانــة 
وسوســن وصقيــل ونرجــس)4( ويذكــر الســيد محمــد محمــد صــادق الصدر أن الســبب 
ــل أن  ــا ولأج ــىٰ ابنه ــا وع ــي عليه ــادة في التوق ــذر وزي ــان )في الح ــو إمع ــك ه في ذل
ــجونة وأي  ــي المس ــاء ه ــذه الأس ــن ه ــة أي م ــلطان أن صاحب ــان الس ــط في أذه يختل

1. بحث مسحوب من النت.
2. تفسير القمي: 253/2.

3. موسوعة الإمام المهدي ¨/ تاريخ الغيبة الصغرىٰ: 242.

4. موسوعة الإمام المهدي ¨/ تاريخ الغيبة الصغرىٰ: 243.
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ــدىٰ  ــدة وهكــذا... حيــث يكــون المفهــوم ل منهــا هــي الحامــل وأي منهــا هــي الوال
الســلطان كــون الأســاء لنســاء كثــرات ويغفلــون عــن احتــال تعددهــا في شــخص 

امــرأة واحــدة()1(.
3 - تولي عمة الإمام العسكري ݠ )حكيمة( ولادة الحجة ¨:

إن والــدة الإمــام الحجــة عندمــا حملــت بــه لم يعلــم أحــد أنهــا حامــل بــه فمثلهــا 
مثــل أم موســىٰ ݟ، فلــم تظهــر عليهــا علامــات الحمــل إلٰى وقــت ولادتهــا كــي لا 

يقتلــه فرعــون زمانــه)2( هــذا مــن ناحيــة.
ومــن ناحيــة أخــرىٰ فــإن عــدم وجــود القابلــة ســيضمن سريــة الــولادة وزيــادة 
في إخفــاء ولادتــه ݠ فضــاً عــن أن وقــت الــولادة كان قبيــل الفجــر وهــو وقــت 
تنــام فيــه أعــن الرقبــاء وتســهد أعــن المتهجديــن بالأســحار، ولعــل القســم القــرآني 
ــط الإلهــي  ــة مــن التخطي ــه وقــت ولادة المخلــص وصاحــب الغاي بالفجــر جــاء لأن
ــاس  ــه أس ــخصه لأن ــم بش ــالي قس ــو بالت ــر وه ــق الب ــن خل ــة م ــة والغاي للبشري

ــن)3(. الدي
لقــد كانــت الســيدة حكيمــة )رضــوان الله عليهــا( شــاهد عيــان عــىٰ ولادة الحجة، 
فكانــت روايتهــا للواقعــة مصــدراً موثوقــاً، ويســتطيع المــرء تخيــل دورهــا في مســاندة 
الســيدة نرجــس ݝ ومســاعدتها عــىٰ كتــان الــولادة وتســليتها في وحدتهــا وإعانتهــا 

عــىٰ مــا ســتلاقيه مــن مصاعــب بعــد وفــاة الإمــام الحســن العســكري ݠ.
4 - إسهام والدة الإمام الحجة ¨ في تضليل السلطة:

ــية  ــلطة العباس ــدىٰ الس ــاً ل ــن معلوم ــكري ݠ لم يك ــام العس ــات الإم ــن م ح
حينهــا أن الإمــام الحجــة ݠ قــد وُلــد فظنــوا أن إحــدىٰ زوجــات الإمــام مــا تــزال 

1. ينظر: إكمال الدين: 2/ 426، أعلام الهداية )الإمام المهدي المنتظر ¨(: 113.
2. ينظر: الغيبة للشيخ الطوسي: 235، أعلام الهداية )الإمام المهدي المنتظر ¨(.

3. ينظر إكمال الدين: 475- 476 الجارية صقيل.
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عــوا النســاء بحثــاً عنهــا فــا كان مــن أُم الإمــام  حامــاً بــه، فهجمــوا عــىٰ الــدار وروَّ
ــلّمت إلٰى  ــام، فسُ ــىٰ الإم ــي ع ــل لتغط ــا حام ــت إنه ــت وقال ــل - إلّ أن تقدم - صقي
ــروج  ــأة وخ ــان فج ــن خاق ــد الله ب ــوت عبي ــم م ــاضي، وبَغَته ــوارب الق ــن أبي الش اب

ــم)1(. ــن أيديه ــت م ــة فخرج ــن الجاري ــك ع ــغلوا بذل ــرة فش ــج بالب ــب الزن صاح
ــكريين ݟ  ــن العس ــث للإمام ــعي الحثي ــول إن الس ــن الق ــا م ــد لن ــراً لاب وأخ
لإخفــاء ولادة الحجــة ݠ حفظــاً لحيــاة الوليــد مــن الإبــادة العباســية جعلــت ذلــك 
ــم المهمــة التــي نكتشــف مــن خلالهــا زيــف مدعــي المهدويــة  الخفــاء إحــدىٰ العلائ
الذيــن يزخــر بهــم التاريــخ الإســامي إذ لم تنطبــق عــىٰ أي منهــم هــذه العلامــة لأنــه 
ــطْ ولادة أي منهــم بالخفــاء كــا هــو الحــال في ولادة القائــم مــن آل محمــد ݜ)2(. لم تَُ

جدلية الإظهار:
1 - إظهار ولادته ¨:

ــه صاحــب   في الوقــت الــذي اجتهــد الإمــام العســكري ݠ في إخفــاء ولادة ابن
ــأن تعمــد أن يعــق  ــة عــن الســلطة، وذلــك ب العــر والزمــان ¨ هــو أظهــره خفي
ــة  ــه بثلاثمائ ــق عن ــه أن يع ــد أتباع ــن أح ــب م ــد طل ــك فق ــع في ذل ــه ويوس ــن ابن ع
شــاة)3(، وهــو أمــر لــه عــدة أبعــاد، فهــو يشــر بجــاء إلٰى حصــول نعمــة عظيمــة في 
ــا أن نتســاءل  بيــت الإمــام ݠ، فهــو إلفــات للنظــر ولكــن مــن طــرف خفــي؛ ولن
عــن فعــل الإمــام ݠ الــذي هــو مراقــب مــن الســلطة العباســية مراقبــة دقيقــة تحصي 
عليــه الأنفــاس كانــت ســتعرف مــا لــو ذبــح شــاة واحــدة فكيــف بثلاثمائــة شــاة؟!
ونــرىٰ ذلــك مــن أمــر الإمــام العســكري ݠ لعثــان بــن ســعيد أن يشــري كــذا 
ــام ݠ  ــوّع الإم ــراء)4(. ون ــىٰ الفق ــه ع ــاكل ويوزع ــا ش ــاً وم ــل لح ــن الرط ــف م أل

1. ينظر: أعلام الهداية )الإمام المهدي المنتظر ¨(: 114.
2. إكمال الدين: 431/6.

3. بحار الأنوار: 23/26،52/51.
4. إكمال الدين: 431/6، إعلام الورىٰ: 412، منتخب الأثر: 228.
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الأماكــن التــي يعــق فيهــا عــن ولــده وعددهــا، فقــد كتــب الإمــام ݠ إلٰى خواصــه 
في قــم وفي بغــداد وســامراء أن يعقــوا عــن ولــده ويخــروا النــاس بــأن هــذه العقيقــة 
هــي بمناســبة ولادة مولــود للإمــام العســكري ݠ. إن كل هــذه الإجــراءات كانــت 

لتخــر النــاس الموالــن وتعلمهــم بحقيقــة ولادة منقــد البشريــة الموعــود.
ــن  ــام الحس ــد الإم ــدي ݠ اجته ــام المه ــر ولادة الإم ــاعة خ ــل إش ــن أج وم
العســكري ݠ في تعريــف الخاصــة بولادتــه بطرائــق عــدة منهــا أنــه كتــب إلٰى أحمــد 
بــن إســحاق قائــاً: »ولــد لنــا مولــود، فليكــن عنــدك مســتوراً وعــن جميــع النــاس 
مكتومــاً، فإننــا لم نظهــر عليــه إلّ الأقــرب لقرابتــه، والــولي لولايتــه، أحببنــا إعلامــك 

ــا، والســام«)1(. ــه كــا سرن ليــرك الله ب
وفي مناســبة أخــرىٰ دخــل أحمــد بــن إســحاق عــىٰ الإمــام العســكري ݠ فابتدره: 
»يــا أحمــد بــن إســحاق، إن الله تبــارك وتعــالٰى لم يخــل الأرض منــذ خلــق الله أدم، ولا 
يخليهــا إلٰى أن تقــوم الســاعة، مــن حجــة الله عــىٰ خلقــه، بــه يرفــع البــاء عــن أهــل 
ــن رســول  ــا ب ــت: ي ــركات الأرض«، فقل ــه يخــرج ب ــزل الغيــث، وب ــه ين الأرض، وب
الله، فمــن الخليفــة والإمــام بعــدك؟ نهــض مسرعــاً، فدخــل البيــت، ثــم خــرج وعــىٰ 
عاتقــه غــام كأن وجهــه القمــر ليلــة البــدر مــن أبنــاء ثــاث ســنين، فقــال: »يــا أحمــد 

لــولا كرامتــك عــىٰ الله  وعــىٰ حججــه مــا عرضــت عليــك ابنــي هــذا...«)2(.
روي الشــيخ الصــدوق ݥ بســنده عــن يعقــوب بــن منقــوش إنــه قــال: ذهبــت 
يومــاً إلٰى الإمــام العســكري ݠ في داره فرأيتــه ݠ جالســاً عــىٰ دكــة في الــدار وعــن 
ــا ســيدي مــن صاحــب هــذا  ــه ســر مســبل فقلــت للإمــام ݠ: ي ــه بيــت علي يمين

الأمــر بعــدك؟

1. إكمال الدين: 430/6.
2. بحار الأنوار: 16/51.
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فقــال الإمــام العســكري ݠ: »ارفــع الســر«، فرفعتــه فخــرج إليــه غــام خمــاسي 
بــل المعنــىٰ أن عمــره خمــس ســنوات. الإمــام ¨ آنــذاك ابــن خمــس ســنوات ولكــن 
قامتــه رشــيدة، واضــح الجبــن أبيــض الوجــه، دري المقلتــن، شــثن الكفــن معطــوف 
ــام  ــذ الإم ــىٰ فخ ــس ع ــة، فجل ــه ذؤاب ــال، وفي رأس ــن خ ــده الأيم ــن، في خ الركبت
العســكري ݠ ثــم قــال الإمــام العســكري ݠ: »هــذا صاحبكــم بعــدي« )يعنــي 

الإمــام والحجــة(.
ــل  ــي ادخ ــا بن ــكري ݠ: »ي ــام العس ــال الإم ــدي ¨، فق ــام المه ــب الإم ــم وث ث
ــن في  ــر م ــوب أنظ ــا يعق ــكري ݠ: »ي ــام العس ــال الإم ــم ق ــوم«، ث ــت المعل إلٰى الوق

ــداً)1(. ــت أح ــا رأي ــت ف ــت«، فدخل البي
وعــن أبي غانــم الخــادم قــال: ولــد لأبي محمــد ݠ ولــد فســاه محمــداً، فعرضــه 
عــىٰ أصحابــه يــوم الثالــث، وقــال: »هــذا صاحبكــم مــن بعــدي وخليفتــي عليكــم، 
وهــو القائــم الــذي تمتــد إليــه الأعنــاق بالانتظــار، فــإذا امتــأت الأرض جــوراً وظلمًا 

خــرج فملأهــا قســطاً وعــدلاً«)2(.
حدثنــا محمــد بــن عــي ماجيلويــه ݤ قــال: حدثنــا محمــد بــن يحيــىٰ العطــار قــال: 
ــم  ــن حكي ــة ب ــي معاوي ــال: حدثن ــزاري ق ــك الف ــن مال ــد ب ــن محم ــر ب ــي جعف حدثن
ومحمــد بــن أيــوب بــن نــوح ومحمــد بــن عثــان العمــري ݤ قالــوا: عــرض علينــا 
أبــو محمــد الحســن بــن عــي ݟ ونحــن في منزلــه وكنــا أربعــن رجــاً فقــال: »هــذا 
إمامكــم مــن بعــدي وخليفتــي عليكــم، أطيعــوه ولا تتفرقــوا مــن بعــدي في أديانكــم 
ــا  ــده ف ــن عن ــا م ــوا فخرجن ــذا«! قال ــم ه ــد يومك ــه بع ــم لا ترون ــا إنك ــوا، أم فتهلك

مضــت إلّ أيــام قلائــل حتّــىٰ مــىٰ أبــو محمــد ݠ)3(.

1. إكمال الدين: 2: 435.
2. الكافي 329/1.

3. ينظر: بحار الأنوار: 123/52.
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ــر  ــىٰ غ ــر ع ــاء كث ــه إفش ــل وفي ــدد القلي ــس بالع ــاً لي ــن رج ــظ أن أربع ونلاح
ــل الحديــث يوضــح ذلــك إذ أن الإمــام ݠ  عــادة الإمــام العســكري ݠ لكــن ذي
ــامع  ــغ مس ــة تبل ــره لدرج ــن ن ــال الأربع ــن للرج ــم يتس ــام فل ــا بأي ــات بعده م

ــة. ــلطة الحاكم الس
ــا  وكثــرة هــي الأحاديــث التــي نوهــت بــولادة المهــدي ݠ مــن غــر مــا ذكرن
ــة  ــف الخاص ــكري ݠ لتعري ــن العس ــام الحس ــن الإم ــداً م ــراً متعم ــك أم وكان ذل
مــن الشــيعة بــولادة إمامهــم الثــاني عــر ݠ فقــد عرضــه الإمــام العســكري ݠ 
عــىٰ أربعــن مــن شــيعته مــن خلــص أصحابــه كــا تقدمــت الروايــة وكان يعرضــه 
بــن الحــن والآخــر عــىٰ بعــض أصحابــه فــرادىٰ، وذلــك كلــه لجعــل الشــيعة عــىٰ 
يقــن مــن وجــوده الشريــف، وقــد صرح الشــيخ المفيــد بــأن الإمــام العســكري ݠ 
ــاً بأقــوىٰ  بجهــوده وإجراءاتــه اســتطاع أن يجعــل ولادة ابنــه الحجــة ¨ ثابتــة تاريخي

مــا تثبــت بــه ولادة إنســان)1(.
2 - إثبات إمامته وعلمه ¨:

وقــع عــىٰ الإمــام العســكري ݠ واجــب إثبــات إمامــة ولــده لأن كــون الإمــام 
ــر ݠ،  ــام المنتظ ــه الإم ــرورة أن ــي بال ــد لا يعن ــه وَلَ ــد ل ــد وُلِ ــكري ݠ ق العس
ــدات الســلطة العباســية ومراقبتهــا  ــه مــن تهدي ــي أحاطــت ب وفي ظــل المصاعــب الت
الدقيقــة لتحركاتــه حــرص الإمــام العســكري ݠ عــىٰ إثبــات إمامــة ولــده، وقــد 
ــن  ــة م ــكري ݠ في لم ــال العس ــد ق ــك، فق ــت ݜ ذل ــل البي ــات أه ــدت رواي أك
ــه عندمــا ســألوه عــن الحجــة مــن بعــده »هــذا صاحبكــم بعــدي وخليفتــي  أصحاب
عليكــم وهــو القائــم الــذي تمتــد لــه الأعنــاق بالانتظــار، فــإذا امتــأت الأرض جــوراً 

ــاً خــرج فملأهــا قســطاً وعــدلاً«)2(. وظل

1. إكمال الدين: 435/2.
2. ينظر: أعلام الهداية )الإمام المهدي المنتظر ¨(: 122.
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ــل  ــولاي فه ــا م ــاً: ي ــكري ݠ قائ ــام العس ــحاق الإم ــن إس ــد ب ــأل أحم ــد س وق
ــا  مــن علامــة يطمئــن إليهــا قلبــي؟ فنطــق الغــام بلســان عــربي فصيــح، فقــال: »ي
أحمــد بــن إســحاق أنــا بقيــة الله في أرضــه والمنتقــم مــن أعدائــه فــا تطلــب أثــراً بعــد 

عــن« فقــال أحمــد بــن إســحاق: فخرجــت مــروراً فَرِحــاً)1(.
ــذا  ــاً: »ه ــه قائ ــن ولادت ــام م ــة أي ــد ثلاث ــه بع ــض أصحاب ــىٰ بع ــه ع ــد عرض وق

ــدي«)2(. ــن بع ــم م صاحبك
وقــد جــاء وفــد مــن الموالــن لآل البيــت ݜ إلٰى ســامراء، وحــروا بيــت الإمــام 
العســكري ݠ ليســألوه عــن الحجــة مــن بعــده وفي مجلســه أربعــون رجــاً فقــام إليــه 
عثــان بــن ســعيد بــن عمــرو العمــري، فقــال: يــا بــن رســول الله أريــد أن أســألك 
ــوا نعــم  ــم«؟ قال ــا جئت ــي، فقــال ݠ: »... أخبركــم ب ــه من ــم ب عــن أمــر أنــت أعل
ــا بــن رســول الله، قــال: »جئتــم تســألوني عــن الحجــة مــن بعــدي«، قالــوا: نعــم،  ي
ــال  ــد ݠ، فق ــأبي محم ــاس ب ــبه الن ــر أش ــة قم ــه قطع ــدي ¨ كأن ــام المه ــإذا بالإم ف
العســكري ݠ: »هــذا إمامكــم مــن بعــدي وخليفتــي عليكــم أطيعــوه ولا تتفرقــوا 
ــىٰ  مــن بعــدي فتهلكــوا في أديانكــم ألا وإنكــم لا ترونــه مــن بعــد يومكــم هــذا حتّ
يتــم لــه عمــر، فاقبلــوا مــن عثــان مــا يقولــه، وانتهــوا إلٰى أمــره وأقبلــوا قولــه فهــو 

خليفــة إمامكــم والأمــر إليــه«)3(.
ــد  ــدي ¨ بع ــة المه ح بإمام ــص صرَّ ــىٰ ن ــتمل ع ــا تش ــة كونه ــة مهم ــذه الرواي وه
والــده الحســن العســكري ݠ وتعريــف الأمــة بوكالــة عثــان بــن ســعيد للمهــدي ¨ 

ونيابتــه لــه فــكان إعــداداً مســبقاً للغيبــة.
ــة ݠ  ــرىٰ ولادة الحج ــامية الأخ ــب الإس ــب المذاه ــض كت ــرت بع ــد ذك وق

1. الكافي: 329/1.
2. إكمال الدين: 2 /384.

3. الكافي: 329/1.
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وأكــدت لــه الحكمــة وفصــل الخطــاب عــىٰ الرغــم مــن صغــر سِــنِّه، قــال ابــن حجــر 
الهيثمّــي الشــافعي في ذيــل ترجمتــه للإمــام الحســن العســكري ݠ: )ولم يخلّــف الإمام 
العســكري ݠ غــر ولــده أبي القاســم محمــد الحجّــة ݠ، وعمــره عنــد وفــاة أبيــه 

خمــس ســنين، لكــن آتــاه الله فيهــا الحكمــة()1(.
ــام  ــة الإم ــرآة الأسرار، في ترجم ــي في م ــي الحنف ــن الجام ــد الرحم ــيخ عب ــال الش وق
المهــدي ¨: )وكان عمــره عنــد وفــاة والــده الإمــام الحســن العســكري ݠ خمــس 
ــا  ــن زكري ــىٰ ب ــالٰى يحي ــق تع ــىٰ الح ــا أعط ــة، وك ــند الإمام ــىٰ مس ــس ع ــنين، وجل س
ــة  ــم ݠ إلٰى المرتب ــن مري ــىٰ ب ــل عيس ــة، وأوص ــال الطفولي ــة في ح ــة والكرام الحكم
ــوارق  ــاً، وخ ــه الله إمام ــنّ، جعل ــر الس ــو في صغ ــك ه ــا، كذل ــن الصب ــة في زم العالي

ــر()2(. ــذا المخت ــعها ه ــث يس ــة بحي ــت قليل ــه ليس ــرة ل ــادات الظاه الع
الإمام الحجة ¨ وجدلية إخفاء أمره وإظهاره:

ــرة  ــل فك ــا لتقب ــة وهيأه ــد الأم ــد أع ــكري ݠ كان ق ــام العس ــاة الإم ــل وف قب
غيــاب الإمــام ݠ عــن قواعــده وعــىٰ الرغــم مــن قــر المــدة التــي عاشــها الإمــام 
ــيما  ــب ولاس ــام الغائ ــع الإم ــل م ــة للتعام ــل الأم ــتطاع أن يؤه ــكري ݠ اس العس
أن فكــرة غيبــة الإمــام الثــاني عــر ¨ كانــت معروفــة مــن خــال أحاديــث أهــل 

ــث. ــة البح ــا في بداي ــا لبعضه ــي عرضن ــم الت ــت ݜ ورواياته البي
هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرىٰ كان آخــر الأئمــة - الهــادي والعســكري ݟ- 
ــوا لا  ــا كان ــام. ك ــا الإم ــب عنه ــة ليجي ــئلتهم مكتوب ــراد أس ــىٰ إي ــة ع ــودوا الأم ــد ع ق

يخرجــون لشــيعتهم كثــرا وإنــا يوصلــون تعاليمهــم إليهــم مــن خــال الــوكلاء.
ــي  ــكري ݠ ه ــن العس ــده الحس ــاة وال ــد وف ــة بع ــام الحج ــور للإم كان أول ظه
ــدار إذ  ــا في ال ــا صرن ــان: )لم ــث أبي الأدي ــاء في حدي ــه، ج ــىٰ جنازت ــاة ع ــد الص عن

1. بحار الأنوار: 16/51.
2. الصواعق المحرقة/ ابن حجر الهيثمي: 207.
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نحــن بالحســن بــن عــي )صلــوات الله عليــه( عــىٰ نعشــه مكفنــاً، فتقــدم جعفــر بــن 
ــعره  ــمرة، بش ــه س ــي بوجه ــرج صب ــر خ ــمَّ بالتكب ــا ه ــه، فل ــىٰ أخي ــيّ ع ــي ليص ع
ــا  ــا عــم فأن ــال: »تأخــر ي ــن عــي وق ــج، فجــذب رداء جعفــر ب قطــط، بأســنانه تفلي

ــر()1(. ــه واصف ــد وجه ــد أرب ــر وق ــر جعف ــىٰ أبي«، فتأخ ــاة ع ــق بالص أح
ــار ســفراء  ــه فقــد اخت وكان الإمــام ¨ يتخــذ ســبيل التســر في الاتصــال بموالي
أربعــة في عهــد الغيبــة الصغــرىٰ هــم عثــان بــن ســعيد العمــري ومــن بعــده محمــد 
بــن عثــان بــن ســعيد العمــري ثــم الحســن بــن روح النوبختــي وأخــراً الشــيخ أبــو 
ــة  ــت الغيب ــده ووقع ــفارة بع ــت الس ــذي انقطع ــمري ال ــد الس ــن محم ــي ب ــن ع الحس
ــاء  ــم العل ــع ه ــن والشرائ ــع في الدي ــون المرج ــدي ¨، فيك ــام المه ــرىٰ للإم الك
والفقهــاء بأمــر الإمــام ݠ فــإن النيابــة ثابتــة لهــم عــىٰ ســبيل العمــوم، كــا ورد في 
ــا الحــوادث  ــن يعقــوب حيــث قــال ¨: »وأمّ ــع الشريــف لمســائل إســحاق ب التوقي
ــة الله  ــا حج ــم وأن ــي عليك ــم حجت ــا فإنه ــا إلٰى رواة حديثن ــوا فيه ــة فارجع الواقع
ــىٰ  ــاء ع ــالله الأمن ــاء ب ــد العل ــور بي ــاري الأم ــرىٰ: »مج ــة أخ ــم«)2(، وفي رواي عليه

ــه«)3(. ــه وحرام حلال
الخاتمة:

ــائر  ــاة س ــن حي ــاة تختلــف ع ــكري ݟ حي ــادي والعس ــان اله ــاش الإمام ــد ع لق
أئمــة الهــدىٰ ݜ وذلــك بســبب تشــديد المراقبــة والتضييــق مــن الســلطة العباســية 
ــىٰ  ــا، وع ــا وقادته ــن أمرائه ــة م ــن جمل ــىٰ ب ــيعي حتّ ــد الش ــاع الم ــت اتس ــي لمس الت
ــروف  ــات الظ ــاً لمعطي ــكريان ݟ وفق ــان العس ــتطاع الإمام ــك اس ــن ذل ــم م الرغ
المحيطــة بهــا أن يســتثمرا تلــك الظــروف لإخفــاء الــولادة المباركــة للحجــة ¨ وفي 

1. أعيان الشيعة: 69/2.
2. النجم الثاقب في أحوال المهدي الغائب ¨: 2/ 7.

3. تحف العقول: 238.
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ــل  ــة التواص ــم كيفي ــم ويعلموه ــوا إمامه ــاس ليعرف ــن الن ــاعتها ب ــه إش ــت نفس الوق
معــه في حــال غيبتــه عنهــم. وهــذا مــا جعلهــم يتبنــون طريقــة جديــدة في الاتصــال 
مــع قواعدهــم الشــعبية أســهمت بنجــاح في تحقيــق هــدف حمايــة المولــود عــن طريــق 
بــث الأحاديــث التــي لا تــرح باســمه وتتكــئ عليــه والتلويــح في الإشــارة إليــه وإلٰى 
صفاتــه وخصالــه وأحوالــه وكل مــا يتصــل بــه وبعــره المبــارك، فضــاً عــن ذلــك 
نجــد أن للنســاء اللائــي كــن حــول الإمامــن ݟ مهمــة في إخفــاء الحجــة وحمايتــه 

مــن الأعــداء الذيــن جــدوا في طلبــه قبــل أن يولــد وبعــد أن وُلِــد.
وكان حــرص الإخفــاء مقرونــاً بــرورة اطــاع خــواص الشــيعة عــىٰ ولادة مــن 
ــه وعلمــه  ــات إمامت ــاً وجــوراً، وإثب ــا مُلئــت ظل يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً بعدم
وفضلــه لهــم، فــكان لابــد أن يكــون هــذا الإعــان بشــكل خفــي عــن الســلطة جــي 
لمــن يــراد أن تصــل إليــه أخبــاره مــن خــواص الشــيعة الذيــن حرصــوا عــىٰ معرفة ولي 
الأمــر بعــد العســكري ݠ إذ نــرىٰ لهفــة وفودهــم التــي كانــت تلتقــي سّراً بالإمــام 
ــدىٰ  ــد أن هــذا الحــرص ل ــة والتأكــد مــن حصولهــا، ولاب ــل تلــك المعرف عــىٰ تحصي
خــواص الشــيعة تأتّــىٰ مــن الدرايــة المســبقة بــأن للإمــام الثــاني عــر̈  خصائص في 
الــولادة وغيبــة تطــول وفيهــا تحيــط بالشــيعة الفتــن ويقعــون في الــأواء، وقــد كانــت 

الأحاديــث الشريفــة تبــر بهــا منــذ الرســول ݕ ومــن بعــده الأئمــة ݜ.
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